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منشــوراتنا هي جزء من مشــروع »زمن الحرب وما بعد الصرع في ســوريا« الذي يموّله الاتحاد الأوروبي، 
وهو مشــروع بحثي في برنامج »مســارات الشــرق الأوســط« ضمن مركز روبرت شــومان للدراســات العليا بالجامعة الأوروبية بفلورنســا.

يقــدّم مشــروع »زمــن الحــرب وما بعد الصراع في ســوريا« تحليــاتٍ عمليةً واســتراتيجيةً للآفاق، والتحدّيات، والتوجّهات، وخيارات السياســة 
العامــة فــي زمــن الحرب، وفي إطــار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في ســوريا.

إن محتوى منشــورات المشــروع هو من مســؤولية المؤلفّين حصراً.

يمكن تنزيل هذا النص لأغراض البحث الشــخصية فقط. إن أيّ استنســاخٍ إضافي لأغراض أخرى، ســواء على شــكل نســخ مطبوعة أم 
إلكترونيــة، يتطلـّـب موافقــة المؤلفّيــن. أما في حال الاستشــهاد بالنص أو اقتباســه، فيجب الإشــارة إلى الأســماء الكاملــة للمؤلفّين والمحرّرين، 

إضافةً إلى العنوان، والســنة التي نشُِــر فيها، والناشــر.
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مازن عزي*

*مازن عزي باحث ســوري يعمل ضمن المشــروع البحثي »زمن الحرب وما بعد الصراع في ســوريا«، في برنامج مســارات الشــرق 
الأوســط، الذي يشــرف عليه مركز روبرت شــومان للدراســات العليا التابع للجامعة الأوروبية في فلورنســا. يركّز عزي عمله على اقتصاد 

الحرب في ســوريا، ومناطق ســيطرة النظام.
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مقدمة

توالــى خــروج المظاهــرات فــي مدينــة الســويداء ذات الغالبيــة الدرزيــة، احتجاجــاً علــى تــردي الأوضاع المعيشــية، 
ــام  ــقاط النظ ــة باس ــدّ المطالب ــى ح ــية إل ــعاراتها السياس ــقف ش ــرات س ــت المظاه ــران ٢٠٢٠. ورفع ــذ ٦ حزي من
الســوري، وتحميــل الرئيــس بشــار الأســد مباشــرة مســؤولية الفشــل فــي معالجــة الأزمــات الاجتماعيــة والوطنيــة. 
ــرة  ــى آخــر مظاه ــوام عل ــة أع ــن خمس ــر م ــد أكث ــورة الســورية، بع ــعارات الث ــتعادت بعــض ش ــرات اس المظاه
معارضــة للنظــام فــي الســويداء. وإذ رفعــت المظاهــرات، للمــرة الأولــى فــي ســياق الثــورة الســورية، شــعارات 
ذات أبعــاد اجتماعيــة مثــل »خبــز، حريــة، عدالــة اجتماعيــة«، فإنهــا ركــزت أيضــاً علــى البعــد الوطنــي بالهتــاف 

التضامنــي مــع بقيــة المحافظــات الســورية والمطالبــة بإخــراج القــوات الإيرانيــة والروســية مــن ســوريا. 

وتأتــي مظاهــرات الســويداء الأخيــرة وســط انهيــار متواصــل لقيمــة صــرف الليــرة الســورية وقدرتهــا الشــرائية 
2 كمــا أن ملاحقــة  1،  وســط ثبــات لمتوســط الأجــور لعمــال القطاعيــن الخــاص والعــام.  إلــى حــدود غيــر مســبوقة
ــة  ــى قيم ــر عل ــدولار الرســمي، أث ــزم بســعر صــرف ال ــي لا تلت ــوال الت ــل الأم ــة لشــركات تحوي ــزة الأمني الأجه
المســاعدات والتحويــات التــي يرســلها أبنــاء الســويداء المغتربيــن فــي الخليــج وأوروبــا. وترافــق ذلــك مــع أزمــة 
وبــاء كوفيــد-١٩ عالميــاً التــي أثــرت علــى أعمــال الكثيــر مــن أبنــاء المحافظــة العامليــن فــي الخــارج، وتســببت فــي 
كثيــر مــن الحــالات بعــودة كثيفــة لهــم إلــى ســوريا مــن دول الخليــج ولبنــان، بعدمــا فقــدوا أعمالهــم، خــال شــهري 
نيســان وأيــار. ذلــك المزيــج مــن العوامــل تســبب بتراجــع شــرائح ســكانية واســعة إلــى مــا تحــت خــط الفقــر، وســط 
عجــز شــبكات التضامــن الأهليــة الدرزيــة القائمــة ســابقاً علــى أســس عائليــة أو دينيــة عــن احتــواء تداعيــات هــذا 

الإفقــار غيــر المســبوق. 

وســبق المظاهــرات الأخيــرة، سلســلة اعتصامــات ومظاهــرات محــدودة مطلــع العــام ٢٠٢٠ تحــت عنــوان »بدنــا 
نعيــش« ركــزت علــى الجانــب المعيشــي المطلبــي فقــط، وتجنبــت الخــوض فــي الشــعارات السياســية. وتســببت 
الحرائــق المتكــررة التــي طالــت فــي شــهري نيســان وأيــار مســاحات واســعة مــن ســهول القمــح غربــي الســويداء 
والمناطــق الحراجيــة شــرقاً، بموجــة غضــب شــعبية واســعة، حمّلــت مؤسســات الدولة الســورية المســؤولية بالفشــل 
ــا  ــار، ومنه ــة أي ــق، نهاي ــد بالحرائ ــددة للتندي ــات متع ــة اعتصام ــن النشــطاء لإقام ــا. وتداعــى عــدد م ــي اخماده ف

انبثقــت فكــرة المظاهــرات الأخيــرة. 

1 الدولار في السوق السوداء السورية وصل في ٨ حزيران إلى ٣٤٠٠ ليرة سورية، بينما سعره الرسمي للحولات بقي بحدود ٧٠٠ ليرة.
2 يبلغ متوسط دخل موظف حكومي ٥٥ ألف ليرة سورية، أي بحدود ٢٠ دولار.
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الجزء الأول: المتظاهرون ومحيطهم الداعم
جــزء وازن مــن المشــاركين فــي حملــة »بدنــا نعيــش« يشــارك اليــوم فــي الاحتجاجــات الراهنــة. وقــد وصــل عــدد 
المتظاهريــن، فــي اليــوم الثانــي للتظاهــر ٨ حزيــران، إلــى ٣٥٠ شــخصاً، يشــكل الشــباب، مــا دون الثلاثيــن مــن 
العمــر، النســبة الكبــرى منهــم، وســط حضــور نســوي كثيــف. ويشُــير ذلــك إلــى أن نســبة جيــدة مــن المشــاركين 
فــي الاحتجاجــات الراهنــة كانــوا صغــاراً أثنــاء مظاهــرات ٢٠١١-٢٠١٣، ولكنهــم يحملــون إرثهــا بدليــل اســتعادة 
هتافاتهــا وأغانيهــا. وينحــدر معظــم المتظاهريــن الشــباب، ونســبة معتبــرة منهــم مــن طــاب الجامعــات والخريجيــن 
الجــدد العاطليــن عــن العمــل، مــن شــرائح اجتماعيــة تمثـّـلُ الطبقــة الوســطى التــي تعرضــت لإفقــار غيــر مســبوق 
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة. والحــراك غيــر محصــور فقــط بأبنــاء مدينــة الســويداء، بــل يشــهد حضــوراً فعــالاً 
مــن أبنــاء المــدن والأريــاف المجــاورة خاصــة مــن شــهبا والمزرعــة. كمــا حظيــت المظاهــرات بحضــور طيــف 
واســع مــن المعارضيــن التاريخييــن للنظــام مــن بقايــا الأحــزاب اليســارية والشــيوعية، فــي حيــن فضّــل المتبقــون 
ــة  ــة نقــل التجرب ــد، ومحاول ــة الوضــع مــن بعي فــي الســويداء مــن رعيــل ناشــطي الثــورة الســورية ٢٠١١ مراقب

والخبــرات مــن دون تدخــل مباشــر كــي يعُبّــر الحــراك الجديــد عــن صوتــه الخــاص.

الأكثــر أهميــة مــن تركيبــة المتظاهريــن بحــد ذاتهــم، هــو مســتوى القبــول الشــعبي الــذي أحيطــت بــه المظاهــرات، 
رغــم ســقفها السياســي المرافــع، فــي منطقــة تضــم أقليــة إثنيــة تمكنــت بصعوبــة مــن المحافظــة علــى حيادهــا ضمــن 
الحــرب الســورية، طيلــة الســنوات الماضيــة. إذ لــم يتعــرض المتظاهــرون، لمضايقــات أهليــة تذكــر، رغــم عبورهم 
فــي مركــز المدينــة التجــاري أكثــر مــن مــرة. وقــد شــهد هــذا المركــز، محــاولات متعــددة للتجمــع والتظاهــر، مــا 
بيــن العاميــن ٢٠١١-٢٠١٣، غالبــاً مــا تعرضــت لمواجهــات مــع التجــار والبائعيــن، ولتهجــم مــن المــارة، عــدا 
عــن الحضــور الأمنــي الكثيــف. الجــو فــي حزيــران ٢٠٢٠، رغــم حرارتــه المرتفعــة، كان مرحبــاً بالمتظاهريــن، 
وشــهد حــالات انضمــام جماعــي لهــم مــن شــرائح اجتماعيــة مختلفــة، منهــا تجــار وباعــة متضــررون بشــدة مــن 

تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة.

كمــا حظيــت المظاهــرات، بدعــم معنــوي، مــن مجموعــات أهليــة غيــر مســلحة »قبضايــات الحــارات«، ومباركــة 
ضمنيــة مــن جماعــات مســلحة طلــب منهــا المنظمــون ألا تتدخــل إلا فــي حالــة تعــرض المتظاهريــن للعنــف، وذلــك 
ــة مــن الشــيخ ليــث البلعــوس،  ــك الجماعــات مجموعــة قريب ــن تل ــدو أن مــن بي ــى التجمعــات ســلمية. ويب كــي تبق
ــث البلعــوس، المفصــول مــن  3  وكان لي ــد البلعــوس. ــة الشــيخ الراحــل وحي ــة رجــال الكرام نجــل مؤســس حرك
ــة مــن حركــة الشــريان الواحــد  ــد نجــح مؤخــراً فــي جمــع بعــض المجموعــات المتبقي حركــة رجــال الكرامــة، ق
المنحلــة، بعدمــا تعاهــدت علــى نبــذ مــن يمــارس الخطــف وتجــارة الممنوعــات. وإن كان كثيــر مــن الناشــطين لا 
يعولــون علــى حمايــة تلــك المجموعــات المســلحة لهــم، ولا يحاولــون التواصــل معهــا أصــاً، إلا أن تلــك المباركات 
الضمنيــة، أعطــت نوعــاً مــن الــردع لمجموعــات الشــبيحة، التــي لــم تتلــقَ بدورهــا أي تعليمــات أمنيــة بمواجهــة 

المتظاهريــن، حتــى اللحظــة، ولــذا فلــم تقــدم علــى اتخــاذ أي قــرار مــن تلقــاء ذاتهــا. 
ــا الشــريان الواحــد، قــد يســهم فــي  مــن جانــب آخــر، يبــدو أن مــا قيــل عــن دعــم ضمنــي للحــراك مــن قبــل بقاي
ــي الحــراك، نظــراً  ــي الســويداء، عــن تبن ــة المســلحة ف ــر المجموعــات الأهلي ــة، أكب ــوات رجــال الكرام ــاد ق إبع

ــن  ــا: مشــروع »زم ــي، )فلورنســا، إيطالي ــر بحث ــة«، تقري ــة والمحلي ــدي، »دروز الســويداء: عــودة النظــام المشــروطة بالصراعــات الإقليمي ــود اللبابي 3 محم

 https://bit.ly/3dS7r7c ،ــة(، ١ آب ٢٠١٩ ــة الأوروبي ــد الجامع ــوريا«، معه ــي س ــرع ف ــد الص ــا بع ــرب وم الح

https://bit.ly/3dS7r7c%20
https://bit.ly/3dS7r7c%20
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للحــزازات بيــن المجموعتيــن المســلحتين. ويضــاف إلــى ذلــك، أن رفــع الحــراك لشــعارات ضــد النظــام وروســيا، 
ــد قــوات رجــال الكرامــة، نظــراً للتفاهــم الضمنــي  ــد موقــع الشــيخ يحيــى الحجــار قائ ــد يســاهم أيضــاً فــي تحيي ق
ــت  ــذي تمكن ــق ال ــوازن الدقي ــن الت ــاً م ــك، نوع ــع النظــام. ويعكــس كل ذل ــه مؤخــراً م ــذي يســود علاقت الحــذر ال
الحركــة الاحتجاجيــة مــن اســتثماره، بيــن مجموعــات مســلحة متعــددة ومتخالفــة، بالرهــان علــى ســخط النــاس مــن 
أوضاعهــا المعيشــية، وســط عجــز النظــام ومؤسســات الدولــة عــن وقــف تدهــور الاقتصــاد، فــي منطقــة أقليــات 

يحــاول النظــام منــذ ســنوات تجنــب التدخــل الأمنــي والعســكري المباشــر فيهــا.

الجزء الثاني: بين الاعتداءات المحدودة والمخاوف المحلية

ــد  ــة ســوريا فــي الســويداء طــاب الجامعــات والمعاهــد، لمســيرة »تأيي ــران، دعــا فــرع اتحــاد طلب فــي ١٠ حزي
لقائــد الوطــن«، التــي دعــي لهــا أيضــاً موظفــو المؤسســات الرســمية والقطــاع العــام. ورغــم التهديــدات العلنيــة 
4  إلا أن الحضــور كان ضعيفــاً لــم يتجــاوز ١٠٠٠ شــخص، ولــم يتمكــن النظــام  التــي رافقــت الدعــوة »العفويــة«، 
مــن حشــد التأييــد الشــعبي الــازم لإظهــار الــولاء ونقــل الاحتجاجــات إلــى خانــة رفــض قانــون قيصــر وتحميلــه 
مســؤولية الفشــل الاقتصــادي. ويعــود فشــل النظــام فــي تحشــيد مســيرة التأييــد رغــم توظيــف كامــل شــبكاته الحزبية 
والاجتماعيــة، بشــكل عــام، إلــى عــدم اكتــراث ولا مبــالاة النــاس بعــد كل مــا عاشــوه مــن شــظف العيــش وتدهــور 
أحوالهــم الاقتصاديــة رغــم كل وعــود النظــام. ويبــدو أن النظــام قــد فقــد، خــارج دائــرة التهديــد والوعيــد والحلــول 
الأمنيــة، أي أدوات اجتماعية-اقتصاديــة تســاعده بالتحشــيد، بســبب نقــص مــوارده، مــا انعكــس فــي تراجــع قدرتــه 
حتــى علــى تغذيــة شــبكاته الاجتماعيــة والوســطاء المحلييــن. ولــذا، يبــدو أن النظــام قــد يلجــأ للحلــول الأمنيــة، كمــا 
حــدث فــي اعتقــال أحــد النشــطاء مــن قبــل الأمــن الجنائــي بســبب مــا قيــل عــن مذكــرة جنائيــة بحقــه، ومحاولــة 

خطــف ناشــط آخــر مــن وســط الســوق المركــزي.

ورغــم الموافقــة الشــعبية الضمنيــة التــي نالتهــا الحركــة الاحتجاجيــة الناشــئة فــي الســويداء، يبقــى التحــدي الأكبــر 
فــي أنهــا رفعــت ســقف مطالبهــا السياســية إلــى الحــدود القصــوى، وطالبــت باســقاط النظــام، مــا تســبب باحجــام 
شــرائح واســعة مــن المتضرريــن اقتصاديــاً مــن الانضمــام لهــا. ويعــزى ذلــك إلــى المخــاوف التــي مــا زالت ســارية 
بيــن النــاس، مــن امكانيــة الملاحقــة الأمنيــة والاعتقــال فــي حــال الانتقــال خــارج الســويداء، وامكانيــة التعــرض 

للفصــل مــن الوظائــف الرســمية وعرقلــة الكثيــر مــن المعامــات. 

المتظاهــرون الشــباب أثــاروا بعــض الحساســيات الأهليــة بالهتــاف نصــرة لدرعــا التــي تشــهد حــراكاً مماثــاً فــي 
بلــدة طفــس. إذ يعتقــد بعــض الأهالــي أن الــدم مــا زال رطبــاً علــى الأرض، بعــد الاشــتباكات الأخيــرة بيــن الفيلــق 
5 كمــا أن تبنــى هتافــات الثــورة  الخامــس فــي بصــرى الشــام ومجموعــات مســلحة مــن بلــدة القريــا فــي الســويداء. 
الســورية، وأغانــي منشــدها عبدالباســط الســاروت، أثــارت بعــض الاســتياء الشــعبي، نظــراً للتحــولات المتعــددة 
التــي عاشــها الســاروت ومنهــا تبنيــه للحالــة الجهاديــة فــي واحــدة مــن مراحــل حياتــه الأخيــرة. ورغــم الترحيــب 
الشــعبي الواســع للمعارضــة الســورية بحــراك الســويداء، يبــدو أن حملــة قادهــا محســوبون علــى الثــورة فــي إدلــب 
لمهاجمــة حــراك الســويداء واعتبــاره ركوبــاً علــى موجــة الثــورة بعــد عشــرة أعــوام علــى انطلاقهــا، قــد ســاهمت 

باعطــاء بعــض المتردديــن فــي الســويداء ذريعــة إضافيــة لعــدم الانضمــام للاحتجاجــات. 

4 تسجيل مسرب لمسؤولة فرع اتحاد طلبة السويداء.
5 مــازن عــزي، »كيــف يمكــن احتــواء التوتــر بيــن درعــا الســويداء؟«، ورقــة سياســات، )فلورنســا، إيطاليــا: مشــروع »زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــرع فــي 

 https://bit.ly/2MN0uZc ،ســوريا«، معهــد الجامعــة الأوروبيــة(، ١٧ نيســان ٢٠٢٠
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خاتمة: ما هي الخطوات التالية؟

لا يبــدو أن الحــراك الاحتجاجــي الحالــي فــي الســويداء قــادر علــى خفــض ســقف مطالبــه السياســية بعدمــا رفعهــا 
إلــى حدهــا الأعلــى، مــا قــد يعيقــه عــن الانتشــار الأفقــي بيــن النــاس، وربمــا ســيحد مــن امكانيــة توســعه. لــذا، يبــدو 
وكأن الحــراك قــد حجّــم ذاتــه بذاتــه، منــذ أعلــن عــن »ســوريا لنــا وليســت لآل الأســد« كشــعاره الرئيســي. كمــا أن 

التحســن الطفيــف فــي ســعر صــرف الليــرة الســورية، قــد يخفــف نســبياً مــن حــدة الاحتقــان. 

وتشــير التحذيــرات التــي أرســلتها جماعــات مرتبطــة بالفرقــة الرابعــة المقرّبــة مــن الإيرانييــن، والمنتشــرة حاليــاً 
فــي درعــا، عــن إمكانيــة تدخلهــا العســكري فــي الســويداء، إلــى المنحنــي التصاعــدي الــذي قــد يســتخدمه النظــام 
ــد بالحــل العســكري. وعــدا عــن تعــرض احتجاجــات الســويداء  ــادة بالتفــاوض تحــت التهدي ضمــن سياســته المعت
لمقــام الرئاســة بشــكل مباشــر، فــإن أكثــر مــا يخشــاه النظــام فــي حــال اســتمرارها، هــو أن تلاقــي صــدىً شــعبياً 
فــي مناطــق أخــرى تحــت نفــوذه، مــا قــد يخــرج الأمــور عــن الســيطرة. وإذا كانــت مظاهــرات إدلــب المرحبــة 
بمظاهــرات الســويداء تحصيــل حاصــل كونهــا خــارج مناطــق ســيطرة النظــام، فقــد بــدأت بــوادر التمــدد تظهــر 
ــي  ــس ف ــف دمشــق، وطف ــة بري ــة زاكي ــب ومدين ــة حل ــي حــي الراشــدين بمدين ــرة ف ــي مظاهــرات صغي ــان ف للعي
ريــف درعــا. وكمــا أن احتجاجــات الســويداء باتــت أســيرة ســقفها السياســي العالــي، وحــدود مطالبهــا الاجتماعيــة 
والوطنيــة، فــإن النظــام بــات مجبــراً علــى عــدم التغاضــي عنهــا، كيــا تكــون فاتحــة لموجــة ثوريــة جديــدة تجتــاح 

مناطــق ســيطرته المتهالكــة، وســط أزمتــه الماليــة الحــادة ونفــاذ جعبتــه مــن الحلــول الاقتصاديــة والسياســية. 
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